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ملخص البجحث 

فار هة ا اک ی که ف اة او ك ا و 
الإسلامي آلإ وهو : الأمحن الكاني› مستلھما فكرته من من آم 
القرى» التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض» مؤسسا لمفهومه»› 
باحثا عن جذوره التاريخية› مستظهرا لقاصد الشارع من وضعه» 

وللا كانت مكة المكرمة هى أحظى الآأمكنة به» إذ معظم 
نصوصه تدور عليهاء فقد جعلتها موضوع الورقة الرئيس› فتکلمت 
عن آوليتهاء» مفصَُلا القول ب2 آمنها قبل إبراهيم عليه السلام وبعده» 
وما كان عليه أمنها 2 الجاهلية والإسلام. 

ثم انتقلت للكلام على مقومات هذا الأمن ووسائل حمايته› 
الجهد 4 تحقيق الموضوع. 

ثم تناولت مقومات الأمن المكاني 2 مكة الملكرمة» مقسما 
وفائع تاريخية. 

تم عالجت الوسائل التي ينبغفي أن تنتهج لحماية هذا الأمن»› 
باعتباره مقصدا شرعياء شرع الله من التكاليف ما يحفظه»› 
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رآ كات مى الما اترقية ال فاا لاك لاط على 
من هذه البلدة المباركة. 
ثم ختمت البحت بكلمة ضمنتها خلاصات البحث ونتائجه: مع 
توصية تتصل بالموضوع . 
KF $F $F‏ 


مداخل : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه؛ أما بعد: 

فإن الشرائع إنماوضعت لحفظ مصالح العباد 2 الماش 
والمعاد» وهي مصالح تتفاوت بتفاوت قوتهاء وحاجة الخلق إليهاء 
فمنها الضروري والحاجي والتحسيني» ولا يستقيم للناس أمر دينهم 
ودنياهم إلا برعايتها والمحافظة عليهاء وفوات هذه المصالح - لاسيما 
الضروري منها - يعرض حياة الناس للتلف والفوضى وعدم الاستقرار. 
E EE E E AEE O ORE‏ 
وهي من حیث حفظھا لہا نوعان: 

أ- تكاليف تحفظها من جهة الوجود. 

1- وتكاليف تحفظها من جهة العدم. 

ويعد تحقيق الأمن من أعظم ما تثحفظ به هذه المصالح» من 
الجهتين» بل هو من مقومات الآمة الرئيسة» ولأجل ذلك اعتبره 
الشارع» وقضى بتحقيقه يوم خلق السماوات والأرض» وامتنَ به على 
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و هذا العمصر الذي كثر فيه الهرجء وانعدم فيه الأمن أو 
كاد» تعالت الأصوات منددة بالإسلام» زاعمة أنه دين الإرهاب»› 
ومصدر الخوف 2 العالم» بسبب ما اجدَرَحَنْه شرذمة أساءت فهم هذا 
الدين العظيم» وانحرفت به عن منهجه ومساره القويم» فكان لزاما 
على أهل العلم والرأي أن ينهضوا بواجب البيان والنصح لدين الله . 

وقد رأيت أن خير ما أسهم به 2 الاحتفال بمكة البلد الأمينء 
اوت اة و رة فو ارا مو اشد ا 
المنظور الإسلامي» هو الأمن المكاني: 

تحت عنوان: "مكة البلد الأمين: مقومات الأمن المكاني 
ووسائل حمايته ب ضوء نصوص الشّرع ومقاصده'. 

مفهوم الأمن 2 الإسلام : 

الآمن من التضط هات لر ليا يى تة اة من 
الدلالات ذات العلاقة» ممايستدعي صرف العناية إلى تحديده أكثر 
و اک ا ا کو کی او 
المعاني» ويمكن آن نرجعها إلى معنيين اشين» هما: الطمآنينة وعدم 
الخوف» يقول ابن فارس: 'الميم والنون أصلان متقاريان: أحدهما 
الأمانة التي هي ضث الخيانة» ومعناها سشكون القلب..." .)١(‏ وأوضح 
من هذا قول الراغب الأصفهاني: "أصل الأمن طمأنينة النفس» وزوال 


)0( ابن فارس ¢ معجم مقاييس اللغة مادة (آمن). 
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الخوف"”. 

وعند إعمال النظر يتبين لنا أن المعنى الأول - وهو سكون 
ENN a ASAE‏ 
زوال الخوف. وبيان ذلك أنه إذا زال الخوف» اطمأنت النفس» فتعتري 
الإنسانَ حالة شعورية بتحقق الأمن»ء وهو مُْضَمّن قوله تعالى: (الذِي 
أطعَمَمَّمّْ مِنْ جُوع وآمَنَهُمٌ مِنْ خَوفٍ) اقريش:٤]والأمن‏ بهذا المفهوم هو 
المقصود شرعاء وإن كان أرحب مجالاء وبيان ذلك أن الإسلام يقرر 
وجود حياتين: دنيا دار ابتلاءء وأخرى دار جزاءء ولمًا كان الأمر 
کو كا مت ب اما واا كان من الان فاه 
قصدت إلى تحقيقه» غيرّأن الآمنَ الأخروي مقصودٌ قصد الغايات› 
والأمنَ الدنيوي مقصودٌ قصد الوسائل» وهو 4 الأولى تكليف» وهو 
نسبي» وك الأخرى جزاء» وهو مطلق. 

ونتيجة لذلك يمكن أن نقول مطمئنين إن الأمن 2 الإسلام هو: 
الاطمئنان لعدم توقع مكروه 2 الزمن الآتي . 

ولن أخوض غمار تفصيل القول 2 الأمن ومجالاته فموضوع هذه 
الورقة يصدفنا عن ذلك» ويصرفنا إلى الكلام عن بُعد واحد من أبعاد 
الأمن ب2 هذه الدار» وهو البعد المكاني 2 الأمن» وهو على أهميته 
وطرافته لم تتناوله الدراسات حق التناول» حتى يسر الله هذه الندوة 
(۱) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن . ص : ٠٠‏ . مادة (أمن ). 
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ارك ها افا ا شح فا ال كا م دان 
سهم فيه بهذه الورقة . 
مفهوم « الأمن الملكاني» : 
التعريف التفصيلى: 

بتالف مصطلح ) الآأمن الملكانى» من موصوف وصفة› e‏ 
و'مڪان. 
مكڪروه 2 الزمان الآتى ا 

وما اللڪان» فهو: "الساحة من الأرض»› وموضح للكون فيه»› 
فهو فعل مشتق من الڪون” . 
المصطلح لتخصصه بنوع واحد وبعد واحد» ومصطلحات من قبيل 
سبیل المجازء وهو الواقع»› فوصف اكان بڊبڪونه آمنا آي: آهله»› قال 


)۱( الطاهر بن عاشور؛ التحرير والتنویر:م۸ج١٠/١١۲.‏ 
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القرطبي:"(آمنا) ذا آمن”'» فأمن البلد مجاز»ء والمراد: آمن من فيه. 


0 ت 0 س E‏ ٤ء‏ 0( 
فيه من حل به»» وبتعبيرآخر: ١‏ تحقيق مآمن» . 
تاريخية الأمن المكانى 


RE ENNIS E O BEEN 
ومحط نظر المنتسبين إليهاء ويحكمها طابع خاص» فتعطى من‎ 
OO E ag 
النفوس» يصعب معها الإخلال بالأمن فيهاء ومرد هذا إلى آمور‎ 
كثيرة» قد تكون عقدية آو سياسية آو اجتماعية أو اقتقصادية وهلم‎ 
و‎ 

فحران مثلا» معظمة عند طوائف من الصابئة» ولم بهاتل 
معروف» يسمى 'ترع وز يتعبدون فيه» وهم قوم يؤلهون 
الڪواڪب» ويتخذون لہا هياكل 4 الأرض يعظمونها . 

وغو أن تة ادن سطع خف العدانات اوت او 
والنصرانية والإسلام. فاليهود من مبادئهم آن كل ذكر راشد يجب 


(۱) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: .٠٠٠/٠١‏ 

(۲) وقد استعمل بهذا المعنى 2 كتاب الله قال تعالى: "وإ أحذ من المُشركين استجارك اجره حى 
يَسْمَعَ كلام الله ته أله مامه" اسورة التوبة .]٠:‏ 

(۳)ذكر ابن تيمية؛ منهاج السنة النبوية: .٤0۹/١‏ أنهم كانوا يعظمون كعبة مكة. قال ياقوت الحموي 2 
معجم البلدان:٤ .٤1٥/‏ قال: " فما الصابئون فهو بيت عبادتهم لا يفخرون إلا به ولا يتعبدون إلا 
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بلد الاأمين : مقومات الأمن المكاني وو : : ی ب 


عليه آن يزور بيت المقدس مرتين كل عام» والنصارى يحجون إليه 
كذلك» وعند المسلمين معدود 2 المساجد اا و 
تابه وجفلة مسرن ية فقال: شان الي اسر يى دونلا 
نا الحرام ا ال دلقي الذي N CE N LAE‏ 
الإسراء:٠]»‏ وكانت قبلة المسلمين إليه قبل أن تنسخ› ولا يشرع شد 
الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد هو إحداها". 


وكانت الكعبة محرّمة معظمة من آول يوم» عند جميع الململ» 
قال ياقوت الحموي: وليست أمة ب4 الأرض إلا وهم يعظمون ذلك البيت 
-يعني: الكعبة - ويعترفون بقدمه وفقضله وآنه من بناء إبراهيم حتى 
اليهود والنصارى والمجوس والصابئة”“» وهي عند العرب أشد تعظيما 
من غيرهم» وقد حاول غير واحد منهم تأمين بعض الأماكن إقتداء بها 
لما لذلك من دعم اقتصادي وسياسي تستفيد منه القبيلة» ومنها كعبة 
نجران كانوا يسمونها: "الرَبّة» قال ياقوت الحموي: '"بناها بنو عبد 
المدان بن الديان الحارثي على بناء الكعبة» وعظموها مضاهاة 
للكعبة" قال: 'وذكر هشام بن الكلبي أنها ڪانت قبة من دم من 
E E E a‏ ا ا کت 


(۱) ابن تيمية؛ الجواب الصحیح: .٠١١ -۱٤١/۳‏ 

(0) تنظر آحاديث نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة عند البخاري؛ الجامع الصحيح: .٠١١ -٠۱00/١‏ 
وملسم؛ المسند الصحيح: .٣۷١ -۳۷٤/١‏ 

0) الحدیث آخرجه البخاري 4 صحیحه: ۲۹۸/۱ حدیٹ ۲٩۱۱ء‏ ومسلم 2 صحیحه .۱۳۹۷/۱۰۱٤/۲‏ 

.٤1٥/٤ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان:‎ )٤( 

(0) ابن منظور؛ لسان العرب: مادة (ر ب ب). 
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أو مسترفد أرفد» وكان لعظمها عندهم يسمونها كعبة نجران”. 
قال آبو عبيد البكري: فكانوا يحجونه هم وطوائف من العرب ممن 
يحل الأشهر الحرم ولا يحجون الكعبة» وتحجه خثعم قاطبة . 
ومنها ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من 
الععرب بتبالة وكان يقال لها: 'الكعبة اليمانية' وللكعبة التي بمكڪة 
'الكعبة الشامية'» وكان 'لإياد كعبة آخرى بسنداد أآرض بين 
الكوفة والبصرة”» وفيه يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة: 
بَْنَ الخوزئق وَالسدير وباق + والبَيْت ذو الكعبّات من سيندار“ 
ومنها ڪنيسة القلَيْس التي بناها آبرهة»› يريد أن يضاهي بها 
الكعبة» وما آلت إليه بعد ذلك » وبغفض النظر عن نجاح أو فشل 
أصحاب هذه البيوت ب2 أهدافهم» فالذي يهمنا هو شيوع هذا المفهوم 
واستثماره من طرف ملل وفرق. 
الأمن المكاني 2 الإسلام: 


نرا ا ا ا فق عر رة م ناطق 


(۱) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: .۲٠۸/0‏ 

0 آبو عبيد البڪري؛ معجم ما استعجم: 1۰۳/۲. 

(۳) ابن هشام؛ السيرة النبوية: .٠٠٠/١‏ 

.۲٥٥/ ٤ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 

() خصص الله سورة كاملة ب القرآن لوصف عاقبة أبرهة ومن معه» حين هموا بهدم الكعبة» هي سورة 
الفيل. وتنظر تفاصيل القصة عند الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك:٠/١٠٠٤٠٤»‏ وابن كثير؛ البداية والنهاية: 
1۷۰/۲ 
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مناطق آمنة» على رأسها مكة الملكرمة» كما سيآتي معناء ومن 
رسول الله ج المدينة المنورة» قال ابن القيم: 'تنازعوا 4 تحريم المدينةء 
والصواب المقطوع به تحريمهاء إذ قد صح فيه بضعة وعشرونٌَ حديثا 
عن رسول الله لا مطعن فيها بوجه""» وهو مذهب مالك والشافعي 
٣‏ ففي «الصحيح» عن عبد الله تة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لاء وحرّمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت لها 2 مُدّها وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم عليه السلام لمكة)"» وفيه عن علي رضي الله عنه قال: 
ماعندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وعن النبي ل قال: 


وأحمد 


المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من آحدث فيها حدا أو آوى محدثا 
اا حى 9 بقل نة و 5 
عدل”*» وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: 'لو رأيت 
الظباء بالمدينة ترتع ماذعرتها'ء قال رسول الله 4# :"ما بين لابتيها 
حرام د الست فن عى رى الله هة هوه اة ع التب 
قال: 'لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلالمن 
آ قاد وا ولا صاع لرل أن يحمل كا السا لقتال رلا بيلح ان 


(۱) ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد £ هدي خير العباد: .٤٤٠/١‏ 

(0) ابن قدامة؛ المغني: ٠۷١/١‏ المسآلة: ١١١٤۲ن‏ الباجي» المنتقى شرح الموطاً: .٠۹۳/۷‏ 

(۳) آخرجه البخاري 2 صحیحه ۷٤۹/۲‏ الحدیث ۲۰۲۲ » ومسلم 2 صحيحه ۹٩۱/۲‏ الحديث .٠١١١‏ 
() آخرجه البخاري 4 صحيحه 111/۲ . الحديث .٠۷۷١‏ 


.٠١۷۲ الحدیث ٤۱۷۷ء ومسلم 2 صحیحه ۹۹۹/۲ الحديث‎ 1٦۲/۲ آخرجه البخاري 2 صحیحه‎ )٥( 
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يقطع منها شجرة؛ إلا أن يعلف رجل بعيره"'» وأمنها رسول الله من 


وذھهب الشافعي إلى تحریم و“ وهو واد بالطائف› مستد لا 
بحديث الزبيررضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله ل من لِيّة فلما 
صرنا علد الد رة و قف ومول الله دة طرف هات القرن الأسود 
واستقبل تخبا ببصره ووقف حتى اتفق الناس كلهم وقال: "إن صيد وج 
وعضاهها حرم محرم للّه"» وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا"› 


وهو حديث ضعيف» ضعفه البخارى وآحمد. 


وتعتبرالمساجد 2 الإسلام أماكن آمنة» لأنها بيوت اللّهء 
مخصصة للعبادة» لا تنتهك حرمتهاء ولا يظلم فيها أحد» بل ولا 
يشتغل فيها بشيء من أمور الدنياء وقد هدد الله من ظلم فيها أحد 
روادها أو منعه من دخولہاء بأآنه يجازيه من جنس عمله» فقال تعالى: 
ومن أَظلَم ُن مَتَعَ مَسسَاجِه الله أن بُ ذكر ضيه ا اسْمة وَسَعَى ِي 


ٍ ر و 
o oo &‏ ور 


حرابما وليك مَا ڪان لهم أن يَذْخُلوها إلا خَايِفِينَ لمم في اليا خي 


ولم فى الآَخِرَة عَدَابُ عظيم) اسورة البقرة:٤١١].‏ 
ومما يدل على سماحة الاسلام» ورحابة أفقه»› تحريمه على 
أتباعه مهاجمة دور العبادة مطلقاء واعتبارها آأماكن آمنة› من 


كنائس و بيع وصوامع وآديرة› وأنهم يقرون على أديانهم ما داموا 


(۱) آخرجه أبو داود 2 سننه ۲۱۹/۲ . الحدیث .۲۰٠۲۰‏ 


(0 النووي؛ المجموع شرح المهذب: .TAL/V‏ 
(۳) أخرجه أحمد ب المسند: ١/١٦٠ء‏ حديث ١١١٠ء‏ والبخاري 2 التاريخ: ٠١١/١‏ حديث: .٤٠١‏ 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي 7۷ 


خارج جزيرة العرب» ويدفعون الجزية للآمام» قال الشوكاني رحمه 
الله: "أما الكنائس الموجودة ب4 ديار الإسلام غير جزيرة العرب كڪلهاء 
فينبغي آن تحترم» فإنها إن كانت 4 آأمصار قديمة فلاشك آن 
الصحابة أو التابعين قد علموا بها حين الفتح”'» وقد أقر النبي #5 أهل 
نجران على معابدهم» ول نص كتابه إليهم : ولنجران وحاشيتها 
جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالہم وملتهم وبيعهم وما تحت 
أيديهم.."” » ولا بعث أبو بكر رضي الله عنه الجنود نحو الشام يزيد 
ابن آبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة مشى مع آمراء 
جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع فقالوا: يا خليفة رسول الله أتمشي 
ونحن ركبان؟ فقال: إني أحتسب خطاي هذه 4 سبيل اللّه» ثم جعل 
يوصيهم فقال: "أوصيكم بتقوى الله اغزوا ب4 سبيل اللّه» فقاتلوا من 
كفر باللّه؛ فإن الله ناصر دينه» ولا تغلوا ولا تفدروا ولا تجبنوا ولا 
توا 9 ر ل اوا ا ت هرن ا 0 6 ا 
بالله عليهم فقاتلوهم إن شاء الله ولا تفرقن نخلا ولا تحرقنها ولا 
تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر» ولا تهدموا بيعة ولا تقتلوا الولدان ولا 
اقول التساء وس تتجدرن تراما حبسو اسهم ك الهرا 


فدعوهم وما حبسوا أنفسهم E‏ وعلى هذا مذهب المالكية 


(۱) الشوكاني . فتح القدير . 0۸/0. 
(۲) محمد حميد الله . مجموعة الوثائق السياسية ب2 العهد النبوي والخلافة الراشدة ص: ۸١‏ . 


(۳) عبد الرزاق؛ كتاب المصنف 2 الآتار: ٠/۱۹۹ء‏ مالك بن أنس؛ الموطا: ٤۷٤/١‏ والبيهقى؛ السنن 
الڪبری» .۸٩/٩‏ 


۲۸ مكة إلمكرمة عاصمة ألثْقافة إلإسلامية لعام ٤٠٠‏ ١اه‏ 
والحنابلة". 


احتمى بحماها»ء ودخل حدود حرمهاء وقد انتشر هذا 4 معظم البلاد 
(D «‏ 


2F SF SF 


() ابن رشد؛ بداية المجتهد: ۰۲۸٠/١‏ وابن قدامة؛ المغني: .٠١⁄۹‏ 

() ومن أعجب ما أحكي لكم آن المجاهد المعروف محمد بن عبد الكريم الخطابي حين انفض من 
كان حوله ولم يبق معه إلا قليل» وخاف من أن يقع ب4 يد عملاء الأسبانء لجا إلى الزاوية الوزانية 
بسنادة» واحتمى بحماها » ومنها انطلقت المفاوضات مع الفرنسيين قبل أن يسلم نفسه لقواتهم» 
تنظر تفاصيلها عند محمد سلام امزيان؛ عبد الكريم الخطابي وحرب الريف: .٠١١‏ 

وقريب من هذا ما فعله الشرفاء الأدارسة حين احتموا بضريح الملك محمد الخامس متشفعين به للعفو عن 
ابن عمهم محمد الإدريسي القيطوني» الذي أدين بسبب نشر معلومات خاطئّة من شأنها الإخلال 
بالنظام العام » فقوبل هذا السلوك بالعفو الملكي . انظر : انبعاث أمة : .00٠/٠١‏ 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الادي الخمليشي ۲۹ 


مكةالبلدالأمسين 


فی امكة أوبكة أو آم أنقرى أو البلت الأمين» اسا أطاقيا 
القرآن على هذه البلدة المباركة"» وسمتها العرب بأسماء أخرى بلفت 
اقا وا و 2 ی ا 
وقد بارك الله فيها وحولهاء وجعلها مقدسة محرمة آمنة» يوم خلق 
السماوات والأرض» لنصه ج على ذلك 2 قوله حين فتح مكة: "إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة". 


ولا نزاع بين المفسرين ك أن الكعبة هي المقصودة بالبيت بت 
قوله تعالی : إن آوَلَ بَيّْ وُضيع لاس لذي بّكة مُبَارّڪا وهدى 
لِلْعَالَمِينَ فيه آيَات بيات مَقَامُ إبْرَاهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا) لآل 
عمران:۹1- ۹۷]. لظاهر قوله تعالى: 'للذي ببكة"» ولنص النبي لل 
a E a‏ 
الحرام'» والأولية 2 هذه الآية على بيوت العبادة» لا غيرها» وهو قول 
علي بن آبي طالب» والحسن البصري وغيرهما من السلف؛ لكڪن 
E E E OE E‏ 
وقيل آول من بناه إبراهيم"» ولا نشك ب أن البيت بني بمكة قبل 


۳: سورة الشورى :۷ سورة التبن‎ »٩۲ سورة آل عمران: 1 سورة الآنعام:‎ c٤ انظر: سورة الفتح‎ )١( 
على التوالي.‎ 
.٠۷١۷ الحديث‎ » 1٥۱/۲ آخرجه البخاري 2 صحيحه‎ )۲( 


(0) انظر: الطبري؛ جامع البيان: ١١/١١٠ء‏ ابن حجر؛ فتح الباري: .٤٠١ -٤٠۲/٦‏ 


۷۰ مكة |المكرمة عاصمة الثفافة إلإسلامية لعام ٤٠١٠‏ ١اه‏ 


إبراهيم عليه السلام'"» وإنما آمر إبراهيم برفع القواعد التي درست› 
وعفى عليها الدهر. 

لكن يرد علينا إشكال يُعَبر ب وجه هف النتائج» وسببه 
ارنآ تال کن كوو نالا ها ا م 
مقدسا يوم خلق السماوات والأرض» وبني به أول بيت وضع للناس 
يتعبدون الله فيه» وبين دعاء إبراهيم لهذه البلدة بأن يؤمنها الله جل 
وعلاء» وهو تعارض يلجتنا إلى أن نتساءل هل كانت مكة آمنة قبل 


اختلف العلماء 2 ذلك على قولين ": 


-آحدهما :آنهما لم تزل حرما من الجبابرة المسلطين» ومن 
الخسوف والزلازل» وسائر المثلات التي تحل بالبلاد» وقد جعل الله ك 
اللا اا رة تفا را ا اهارت اغا ين 
بالآمن من غيرهم من أهل القرى. ومن الدلائل العظيمة على هذا 
الاختصاص الإلهي ما شوهد من آمر الصيد فيها: فيجتمع فيها الكڪلب 
والصيد» فلا يهيج اللكلب الصيد ولا ينفر منه» حتى إذا خرجامن 
الحرم عدا الكلب عليه»ء وعاد إلى النقور والهرب. قالوا : وإنما سأل 
إبراهيم ربه آن يجعلها آمنا من القحط والجدب والغارات وآن يزرق 
أهله من الثمرات . 


(۱) انظر : ابن حجر » فتح الباري .٠۷١/۸‏ 
(0) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ۲١۷ -۲١۱٠/۲‏ . 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي ۲۷۱ 


- الثاني :آن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه 


N OD 


ولابن جرير الطبري رحمه الله ٠‏ تشقيق بديع 4 تاريخية آمن 
مكة» فهو يرى آن آمن مكة مر بمرحلتين: 

المرحلة الأولى : مرحلة الأمن الكوني المحض: تبداً من يوم آن 
A E AS SANE‏ ا ی ات 
والعقويات» وهن ساكنيها ما أحل بغيرها وغيرساكنيها من 
النقمات فلم يزل ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهيم خليله ". 

المرحلة الثانية: مرحلة الآمن الشرعي والكوني: وتبدأ من يوم 
أسكن إبراهيم بها أهله هاجر وولده إسماعيل» فسأل حينئذٍ إبراهيم 
ربه إيجاد فرض تحريمها على عباده على لسانهء فأجابه ربه إلى ما 
سأله» قصارت مكة بعد أن كانت ممنوعة بمنع الله إياهاء بفير 
إيجاب الله فرض الامتناع منها على عباده» مفروضا تحريمّها على 
خلقه على لسان خليله إبراهيم عليه السلام» وواجب على عباده 
الامتناع من استحلالماء واستحلال صيدها وعضاههاء بإيجابه 
الامتناعَ من ذلك ببلاغ إبراهيم رسالة الله إليك بذلك إليه. 


(۱) انظر : تفسير الطبري .٥٤١/١‏ 


ه١‎ ٤٠۲٠ مكة |إلمكرمة عاصمة |لثفافة إلإسلامية لعام‎ Y۲ 


لأداء مناسك الحج» فازدهرت اقتصاديا وثقافيا واجتماعياء فعندها 
تقك الأسواق النشهير ٠‏ كحك اط فيع فيا التخارلغههة ويرشل 
فا لاء النمنتهم شف هلمرا ولاه تفن اخفلاف 
ااا ها ووا وا و و فوا دا وم ها 
الثارات» يحكم فيها بين الخصوم» وتفصل فيها المنازعات. 

ED EE E EN E TT ET 
لكنها لم تستفد منها كما يجب» حتى نشا قصي بن ڪلاب فتزوج‎ 
منهم 'فلما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه» فرآى قصي أنه آولى‎ 
بالكعبة وآمر مكة من خزاعة وبني بكر وآن قريشا فرعة إسماعيل‎ 
بن إبراهيم» وصريح ولده» فكلم رجالا من قريش وبني كنانة»›‎ 
ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة"'‎ 
LSS NBN ESN ELE RL SS 


» فأجابه قومه إلى 


شرف مكة كلّه» وقطع أرباعا بين قومه» فآنزل كل قوم من قريش 
منازلهم من مكة التي أصبحوا عليهاء فكان أولّ من عمُر الحرم» 
فجمع قريشا حول البيت» فتصدرت القبائل» وصارت رآس المرب 
كلهم» فارتفع شأن قريش» فعملت على توثيق اللات بين القبائلء 
والفصل 2 المنازعات» وحفظ التوازن بين القبائل المختلفة» ولم تقحم 
نفسها 4 الصراع القبلي» والتزمت الحياد» مما جعلها مسموعة 
الكلمة”. 


™( الطبري ٤‏ تاريخ الطبري ٥۰۷/٠:‏ مع تصرف يسير. 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي A1‏ 


ل 

ا جاءِ الاسلام» استصحب هله الحال»› ولم يزدھها إلا قوة› 
فشرع أحكاما تحمىی هذا الأمن وتقويه»› وحرُم ڪل ما اعتاده الععرب 
ممايمكن آن يقوضه» والقرآن والسنة مشحونان باللنصوص التي 

١-أمن‏ مكة ے2 نصوص الكتاب: 
لكاي واد ا ن او افر مك ا 

ويمكن تصنيف هذه النصوص إلى آربع مجموعات: 

— تنصوص مخبرة يأآمن مكة»› وغالباماتڪكون ے4 سياق 
امتنان الله على عباده» كقوله تعالى: (وإذ جَعلتَ ا البَيْت مكَابَة لئاس 
و البقرة: ٥‏ وقال: (ومَن َة ڪان آمنا) السورة آل 


E 


3 


عمران:۹۷]» وقال: (آولم تكن لهُم حَرَّما آمِنا يُحْبّى إِليْه تَمَرَاثُ كل 
شَيءِ رزقا من لا) [سورة القصص:۷٥]»‏ وقال: (أولم يروا دا جَعَتا 
حرا آنا ويشخطف الاس ن حولهه رة العتكي وت :۷ا وقال: 
(الذي أطعمهم من جوع وآمَتهم من حخَوفي) [سورة فقریش RAS:‏ ويلتحق 
بذلك قوله تعالى ٠:‏ إلّمَّا آرت أن عبد رب هذه البَدَةٍ الذي حَرَمَهَا 
وله كل شَيءٍ وأمِرُت أن أكون مِنَ المسللمين ) لسورة النمل:٠٠‏ ]. 

والظلم بها:كقوله تعالى: (ولا تقاقلوهم عند المَسنجد الحَرام حى 


ه١‎ ٤٠۲٠ مكة |إلمكرمة عاصمة |لثفافة إلإسلامية لعام‎ V٤ 


نارك ف او الو 1 وف( طا ای الین امر ا ل 
جوا اتر الةو اهر الج را ولا اى و الوه ولااين 


0 ر 4402 


البيت الحرام يعون فلا من بهم وَرضَوَانا )لسورة الماکدة:۲]. 


ا 1 
4° ° 


تعالى: (وإذ قال إبُرَاهيم رب اجْعَل هذا بلدا آمنا واررق أهٰلة من 
اللَمَرّاتِ مَنْ آمَنَ متهم بالله وَاليَوْم الآخِر قال وَمَنْ كفر فأمتَعُة قلِيلا 
م أضطرة إلى عَدَاب الئار ويس المَصير)لسورة البقرة:٠١١]ء‏ وقوله: 


Joo gw‏ اش 


(وإذ قال إِبْرَاهيم رب اجْمَل هذا الْبكَه آمنا واجبيِي وبي أن عبد 
الأصتَام) اسورة إبراهيم:٥].‏ 


الت كفو له ال واه الا تفده الله وهم تضدون نالحد 


° 2 
BE E < 


الحَرام وما ڪائوا آولِيَاءهُ إن اولي اڙهُ إلا المُتقون ولڪِن آڪدُرَهُم لا 


ٍ 
5 o28 3 o 


ن واكان اا عد الت اا ماوت درف 


04 2 
۰ 


لكات ا ك تك رون اجون الاتحال .١ا‏ قال تال : 
(لِنٌ الذِينَ كقَروا وَيَصدونَ عن س بيل الله والمَسنيد الحرام الذي 


جَعل اه لِلتَاس سَوَاءً العاكف فيه والب ادي وَمَنْ يرذ فيه بإلحاد بظلم 
دُذزقه مِنْ عَدَابٍ آلِيم) لسورة الحج:٠۲].‏ قوله تعالى: (هُم الذِينَ كفروا 


E E E E A PTE 
o۹ ل و‎ <o A4 و‎ E 2 ا‎ ٍ 

رجال مؤمنون ويساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطنوهم فتصيبكم ينهم 
ةبغر علم لُذخل الله في رَخمةه هَن ياء تو زيوا تعبتا الذي 


ا 


کفردا مِنْهمٌ عَدابا آليما) [سورة الفتح:٠٠].‏ 


ف 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي o‏ 


۲ -أمن مكة بے السنة النبوية: 

واو كك ك وح و ا ا کے ات 
متعددة» يتصل بعضها ببيان حك ام المناسك» أو أحداث الهجرة» آو 
وقائع الفتح أو نحو ذلك» لكن يلفت نظرنا منها ما هو أمس بالموضوع 
وهو ما يتعلق بتحريم مكة» وقد جاء ذلك 2 أحاديث مخرجة 2 
الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع”'» تضافرت 
جميعها على بيان أن مكة بلد حرمه الله ولم يحرمه الناس» وأنه 
تحريم ممتد 2 الزمان: منذ خلق الله السموات والأرض إلى يوم 
القيامة» ونه تحريم شامل لم يُستثن منه إلا ما اقتضت المصلحة 
ا 

وقد حرص الرسول 5 الحرص البالغ على تأكيد « تحريم هذا 
اليلد » فأردفه بما يفيد تحقيق الأمن فيه للانسان: فلا يسفك فيه دم» 
وللحيوان: فلا ينفر فيه صيد» وللنبات: فلا يعضد فيه شوك ولا 
شجر» بل ولا تلتقط فيه لقطة إلا بشرط تعريفهاء وهذا لعمري غاية 
ك تحقيق الأمن والحرص عليه ليس بعدها مطمخ لمتشوف. 

الأخاية التضهة لذ الان س اة كنا سف شون 
لڪننا نجتزئ منها بما يلي : 

- حديث سعيد عن آبي شريح آنه قال لعمرو بن سعيد-وهو 
يبعث البعوث إلى مكة- : ثم ائذن لي آيها الأميرأحدثك قولا قام به 


ه١‎ ٤٠١٠١ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإاسلامية لعام‎ ۳۷٦ 


النبي #5 الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي 
حين تكلم به؛ حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: "إن مكة حرمها الله 
ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
فيها دماء ولا يعضد بها شجرة؛ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ل 
فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها 
ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ 
الشاهد الغائب. '"*. 


- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4ل 
يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله لا يععضد شوكه ولا ينفر 
صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها' . 


- حديث ابن عباس من رواية آخرى قال: قال النبي #5 يوم 
افتتح مكة: " فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» وهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي› 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
» " )( 
القيامة ... : 


() آخرجه البخاري ب4 صحيحه 0۱/١‏ . الحديث ٠٠٤١‏ › وانظر الحديث ٠۷١١‏ . 

(0) أخرجه البخاري ب2 صحيحه ٥۷٥/۲‏ . الحديث ٠١٠١‏ » وقد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله : باب 
فضل الحرم وقوله تعالى إنما آمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت آن 
آڪون من المسلمين وقوله جل ذڪره و لم نمڪن لہم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات ڪل شيء رزقا 
من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون . وانظر الحديث ٠۷۳١١‏ . 

0) آخرجه البخاري #4 صحيحه 1٥۱/۲‏ . الحدیث ۱۷۳۷ . 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي VY‏ 


۳ - مقصد الشارع من تأمين مكة: 

ونستظهر عند التآمل 2 هذه النصوص أن الشًارع ربط هذا 
ثلاثة وثيقة الارتباط فيما بينهاء الأمن› والحرمة» والتقديس» ومن 
خلال هذه العناصر الثلاث نستشف مقصد الشارع من تآمين هذه 
الآماڪن. 

فالأمن إنما جُعل ليُعبد الله عز وجل» وليعبده المؤمنون به وهم 
ظله»› فلا يخافون أن تصيبهم فة 4 دينهم وأرواحهم وآموالہم» 2 
کن طف لان من خو افا ا ها اوا اها و 
فيأنس بالله ويخشع له!. 

إن هذا النوع من الأمن لن أعظه العوامل المؤدية لحفظ مقاصد 
الشرع 4 الخلق» ومن أجلها وآكدهاء» حفظ الدين والنفس» لما كان 
بهذه المثابة فقد جعل الله لحفظه مقومات» وشرع لحمايته وسائل نأتي 
عليه بحول اللّه. 


ه١‎ ٤٠۲٠ مكة |إلمكرمة عاصمة |لثفافة إلإسلامية لعام‎ YA 
طبيعة الأمن فى مكة‎ 

الناس بين مخافتين» مخافة من عقوبة إلهية قدرية تنزل بهم 
ظلما وعلواء فهل الآوي إلى اكان الآمن يأمن هاتبن المخافتين؟ 
ڪوني فدري»› آو هو شرعي؟ 

La EAS A 
المؤمنين» آو الناس جميعا - بالنسبة لمن يقول بأن الكفار مخاطبون‎ 
بالفروع- ان يقدسوا هنذه الآأمكنة ويحرموها ا آهلهاء ولا‎ 
يظلموا بها أحداء وأحاط كل ذلك بتهديد ووعید شدیدین» مما‎ 
ENE LE E RE E 
التآصيل.‎ 

ثانيا - الأمن الڪوني القدري: 

لا شك أن الآأمن الشرعي غير كاف وحده 2 تحقيق الأمن 
اللكاني؛ لأنه Ey‏ للاختراق إن عري عن الأمر القدري الكوني› 
وذلك بسبب أن الآمر الشرعى قد لا يلتزم به إلا المؤمن الملتزم امعم 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي ۲۷۹ 


لا يقهرون إلا بالشاني» فلتحقق الأمن المطلق لا بد من وجود الآأمر 
الڪوني القدري. 

ولن أكون مكابرا إذا أكدت لكم أن خوض مسلك تحقيق 
هذه المسألة لن يخلو من المجازفة» لكن ذلك لا يمنع من أن سهم فيها 
برآي استصوبته» فأقول: 

أخبرتعالى عن أمن البيت بقوله: (وَإذ جَعَلَا ابي مَكابَة لئاس 
LL LL Sg OGL A ES‏ 
RE E SO O E TET‏ 
[لسورة العنكبوت: من الآية1۷] وقوله: (الذي أطْعَمَهّه من جوع وآَمَتَهم 
من حَوفي) لسورة قريش:)٤]»‏ فذهب الناس 4 تأويل هذا الخبرشذر 
مذر» فمن قائل: هذا خبر محض مستمر» لا يجوز عقلا أن يتخلف؛ 
لأن خبر الله صادق» ومن قائل: هو أمر 4 طي خبر» فيكون معناه: 
من دخل البيت فأآمنوه» ومن قائل: بل هو حكاية عما كان عليه آهل 
الجاهلية من تآمين من دخله» ومن قائل: يأمن داخله من النار» ومن 
قائل: يأمن الموت على غيرملة محمد» ومن قائل: من حج حجة ڪان 
آمنا من الذنوب التي اكتسبها من قبل» وهلم جرا من هذا القبيل '. 


ومما يؤڪد آن الآمن المڪاني يڪون ڪونيا ڪما هو شرعي› 


(1) الطبري؛ جامع البيان: ٠١/١‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ٠١١/٤‏ الطاهر ابن عاشور: التحرير 
والتنویر: م ۳ج٤‏ / ۱۹- Ts‏ 


۸۰ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعام ٤٠ ١‏ ١اه‏ 


ج ا ا ڪت ات من هة الف كيف 
حبسه عن الكعبة» وأهلك من آرادها بالسوء» وما آخبربه النبي 5 
4 غير ما حديث بعصمة الأماكن الآمنة من بعض الفتن» فقال: «إن 
مَّكة حَرمَها الله ولم يحرمهًا الناس»» قال ابن القيم: "فهذا تحريم 
شرعي قَدَّري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم"» و2 الصحيح: من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّهك: أيفزو جيش 
الكعبة ؛ فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم”› 
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله #: "لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال لها يومئذ سبعة آبواب على كل باب ملكان” > وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله :"على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال"”. 

لكن قد يعكر على هذا ماوقع 4 مكة من الأحداث العظام 
حيث حرقت» ورميت بالمنجانيق» وهدمت" » وماوقع على يد 
الف فط تي فا الاح ف96 5ا و افا ان مك فوا ها 


2 حديث: ١١٠٠ء ومسلم‎ ۵١/١ : جزء من حديث آبي شريح العدوي آخرجه البخاري 4 صحيحه‎ )١( 
.۱٩٣٤١ صحیحه :۲ /۹۸۷ حدیث:‎ 

0 ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد £ هدي خير العباد: .٤٤٠/١‏ 

(0) آخرجه البخاري #4 صحیحه ۷٤1/۲‏ . الحدیث ۲۰۱۲. 

. ۱۷۸١ الحديث‎ . 11٤/۲ آخرجه البخاري 4 صحيحه‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري 4 صحيحه 11٤4/۲‏ . الحديث ۱۷۸١‏ » وآيضا ۲٠٠۹/١‏ . الحديث ٦۷١٠١‏ ومسلم 2 
صحیحه ۱۰۰۵/۲ . الحدیث ۱۳۷۹. 


(0) الأزرقى؛ أخبار مكة .٠٠١/١٠٠:‏ 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الادي الخمليشي ۲۸۱ 


من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه» وقويت 
شوكتهم واستفحل أمرهم وعظمت بهم الرُريّة واشتدت بهم البليّة"» 
وانتهكت حرمتها مؤخرا بهجوم الأنوك الأحمق الضيليل الجهيمان 
فأفزع الآمنين من حجاج بيت الله الحرام» وكذا الأحداث التي 
تزعمتها الراقضة 2 المشاعر» وماوقع 2 المدينة من قتل للإمامين 
العظيمين عمر وعثمان إلى غير ذلك... 

و2 محاولة للم أطراف هذه المسألة أقول والله أعلم: إن الله قدذر 
أزلا آمن هذه الآماكن» وجعل لتحقيق ذلك الأمن مقومات تتساوق مع 
السنن الكونية 2 الخلق» وقد تخرق العادة لأجلها أحياناء فهي 
O E O E O N SR‏ 
جبابرة الخلق على آهلها فيهلكهم» وهي أآيضا آمنة من الفتن 
والغارات» وآهلها آمنون قدرا من الجوع والخوف» منذ حرمت» ووضع 
لحماية هذا الأمن سننا كونية» وشرع لذلك أحكاما على لسان 
رسوله #5 فمتى التزم بها المسلمون تحقق هذا الآأمن» وك حال غياب 
الإسلام كحال الجاهلية فإن الآأمن يكون قدريا محضا. 


2F SF SF 


۸۲ مكة |إلمكرمة عاصمة |لثفافة إلإسلامية لعام ٤٠۲٠‏ ١ه‏ 


مقومات الأمن المكاني 

تحكم العالم سنن كونية» ينتظم بهاء ويتحرك 24 مسارهاء 
وإذا آراد الله إحداث شيء 2 هذا الكون فإنه يهيئ أسبابهء وإذا 
كان الأمن من سنن الله التي وضمها لحفظ الأمة» فإن للأمن نقفسه 
مقومات لا يکڪون بدونهاء» ووسائل تدعمه وتحمیه» حتی يؤدي دوره 
الذي نيط به. 

وقد أخبرنا الله < كتابه عن مجموعة من المقومات التي توجب 
الآمن بصفة عامة» والآمن المكاني بصفة خاصة» نذكڪر منها : 

١-الإيمان‏ بالله: :وهو من أعظم مقومات الأمن وة فان 
a E LEE‏ الصالحات لي فيم في 
الأزض كما اسنتظلف دين من قبلهم ويْمَكتَن لمم ديهم الذي 
اركَضى لهم وَليْبَدلتَهم من بد خوفهم امنا بف دونیی ال بش رکون ی 
شيا وَمَنْ ڪَفَرَ بهد لك فأوليك هم الفاسيقونَ)اسورة النور:٥0]‏ . 

۲- شكر النعم: لاغرو 2 أن الأمن من أعظم النعم التي من 
الله بها على عباده» والأصل 2 النعم أنها تزداد بالشكرء وتذهب 
بالڪفرء قال تعالى: (وٳڏ کان رڪم لان شَ ڪرم زي دگڪمء ونين 
ڪفَرثم ِن عذابي لشديد) السورة إبراهيم:۷]» ول خصوص الأمن 
ضرب الله لنا مثلا بآمن بلدة على وجه البسيطة مكة المكرمة على 
الراجح من أقوال المفسرين""» وهدد أمنها بالزوال إن هي أخلت 


() الطبري؛ جامع البيان: .٠۸١/١١‏ 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي YAY‏ 


بشكڪر النعمء I CE E E EE E EEE‏ 
يأتيها رقا رغدا من ڪل مَڪان فڪمَ رٽ ب انم الله فاداقها الله 
لباس الجوع وَالخَوْف ما كادوا يَصَعُونَ) اسورة النحل:١١۱].‏ 

آما بخصوص مكة المكرمة فإن لأمنها مجموعة من المقومات 
منها: 

أو ادس ا ر اط اع ن اشن 
والتحريم والأمن» وقد جعل الله بمكة بيته المحرم» وهو باق إلى آخر 
الزمان حين يظهر ذو السويقيتين على الكعبة""» ولا يزال الأمن بها ما 
زال بها البيت» وقد قرنه الله بالأمن ب4 غيرما آية» قال تعالى: (وإذ 
جَعَلتَ ا الْبَيْت مكَابَّة لاس وما ) اسورة البقرة: 1٠٠١‏ وقال: (وَمَنْ دَخَلَه 


ڪان آمنا) [لسورة آل عمران:۷٩].‏ 


وضع حدود الحرم: إن لحدود الحرم دورا كبيرا 4 تحقيق 
الأو اتان فان اترل |5 امه خد الخر مر اتةه فل 
كاتا مها ته ام خا هة ل بد أن تضبطا لوا ولوك السدوة ا 
"-التقري والتعمير: إنما المقصود الأسمى من الأمن اللكاني 
تآامبن آهله» سواء ڪانوا من سكانه أو المجاورين به أو من عماره 


ه١‎ ٤٠۲٠ مكة |إلمكرمة عاصمة |لثفافة إلإسلامية لعام‎ A٤ 


وحجاجه» وما سال إبراهيم ريه الأمن إلا بعد أن أسكن أهله باحة 
الحرم» فقال: : را ٽي آسڪنت من دريتّي يواد غَيْرِ ذي رَرْع عند بيك 
لحر كه ا أن يجهل أفدة الناس تهوي إليهم»› فقال: (را 
ليْقيمُوا الصَلاة فاجْعَل آفيِدَة ين الاس توي إليهم وارُزقهُم من 
ارات لعلهُم يَشنڪرون) [لسورة إبراهیم:۳۷]ء حتى تتحول مكة من 
بلدة مجديبة مقفرة موحشة»› إلى قرية عامرة› وقد عرفت العمارة 
ك توو او فاه ا ا هه ماكو ا اغ و 
للحل»› e a‏ 
وفيه يقول الشاعر: 


(1) 


وڪم قصي ڪان يُذْعَى مُجَمَعاً ‏ ۾ به جَمَعَ الله القبَائل من فهر 

فن قفي ار الا ورا ا و ا 
منى والحياض للماء فيطعم الحجيج ويسقيهم وقطع آرباعا بين قومه› 
فأنزل كل قوم من قريش منازلمم من مكة التي أصبحوا عليها› 
ولذلك سموا قريشاء لأنهم تقرشوا حول الكعبة ب4 أشهر الروايات»› 
ف افوا و اا و و ار روان ي 
a E E N EC NE ENTE‏ 


(1) ابن سعد؛ الطبقات الكبرى: ۷١/١‏ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك: .٠٠٦/١‏ 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي ۲۸٥‏ 


اجتمعوا بهاء وتشاوروا فيها وقضوا آمورهم بهاء وهي آشبه ما ييڪون 
بالبرلانات المعاصرة» ثم بدآت القبائل تتزل #4 شعاب مكة» وتستقر 
ا 

E ELIE SE Ea E 
فيحيطها أهلها بالأسوار العالية» والحصون المنيعة» وقد كان تحصين‎ 
الا و و‎ 
E Egg So O 
مكة دون سور آو قلاع على مر التاريخ بإطلاق؛ لأن حماية مكة‎ 
تكمن ب البيت» فللبيت رب يحميه» كما قال عبد المطلب لأبرهة‎ 
ا‎ 


“-الاقتصاد: تقع مكة بواد غيرذي زرع» لا ماء فيه ولا مرعى»› 
EE E E ET‏ 
وهو ما تبادر إلى ذهن هاجر عليها السلام حين آنزلما إبراهيم وولدَها 
وعزم على الرحيل» فأخذت بأطراف ثوبه عليه السلام وقالت له: يا 
إبراهيم إلى من تكلنا ههنا؟ سؤال فطري مادي محض» لأنها أجالت 
النظر فلم تر إلا الرمال والحجارة تكسو الجبال» فأجابها جواب 


(۱) أحمد السباعي؛ تاريخ مكة: .۲١ -۲٣‏ 

(0) قال تعالى: (وأَذرَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ اهل اكاب مِنْ صيَاصيهم وَقَذَف فضي فلُوبهم الرْعْب وَقَدَّف ضِي 
لوبهم الرُطْبَ) اسورة الأحزاب:٠٠].‏ وقال: 2 كلامه عن منافقي المدينة: قال تعالى: (لا يُقاتلوئكم 
جمیعاً إلا ِي قرّى مُحَصتَة أو مِنْ وراءِ جُدر) لسورة الحشر:٤ .]١‏ 

5) البزار؛ المسند: ٤٤۸/1‏ أبو يعلى؛ المسند: ١/١۱۷ء‏ الخطيب؛ تاريخ بغداد: .٠١۷/۷‏ 


(6) الطبري؛ جامع البيان: .٠۰۲/۲۰‏ 


ه١‎ ٤١١ مكة إلمكرمة عاصمة |لثقافة إلإسلامية لعام‎ ۲۸٦ 


المؤمن المتيقن: "إلى الله" فدوت 2 أذنها واهتز لها كيانهاء 
فتداركت أنفاسها وقال ب يقين: "إذن لن يضيعنا"(۱)» لڪن لڪل 
شيء آسبابٌ» فتوجه إلى ريه قائلا: (ربُتّا اني آسنْكنت من ذريَتّي يواد 
عَيْرٍذي رَرْع عن بيتك المُحَرم ربا ليْقيمُوا الصلاة فاجْعل أَفِدة مِنْ 
التاس هوي ايهم وررقم من اكرات للم ي شكرون) اسورة 
إبراهيم:۳۷]ء وبعتبيرقرآني آخر: رب اجْمَل هذا بدا آمنا وَارْرْق أَهلَه 
من اللَمَرَات مَنْآمَنَ مِنْهُم باللّه والْيَوْم الآخِرِ قال وَمَنْ فر فَامتَفُهُ 
قليلا فم أضْطره إلى داب اللّار ويش الْمَصير) السورة القرة:٠٠١)ء‏ 
و كلا الآيتين نرى التركيز على الرزق» وقد أجيبت دعوة إبراهيم»› 
فمك ا شط أن تاف جوا ر الج زير رة ك هوا رها 
كيفما كانت طبيعتهاء لكڪن قداس تها جعلتها أروج سوق 2 
الجزيرة» فقد أن الله قوافلها الصيفية والشتوية» قال تعالى: (لإيلاف 
قَرَيْش )١(‏ إيلافهم رة الشتاء والصيْف )١(‏ يدوا رب هذا البَيْت 
(۲) الذي أطعَمَهُّم مِنْ جُوع وآمَتَهُمْ من خَوْفٍ »))٤(‏ اسورة قريش)ء 
وعقدوا 4 المواسم الأسواق» يرذها الحجاج من كل بقاع الدنيا 
فيحمل كل واحد معه بضاعته» فيبيع ويشتري» فجلبت لملكة ثمرات 
الدنياء وهذا من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام. 

وسائل حماية الأمن المكاني: 


(۱)الطبري؛ جامع البیان: ۲۳۰/۱۳. 
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اختص الله جل وعلا به مكة المكرمة» وامتَنٌ به على عباده» بسلوك 
الوسائل التي أحكمها لحفظ أمن هذا البلد» وهي وسائل كڪثرة 
ومتعددة سأجمل بعضها وأفصل ب الأخرى لأهميتها: 

أولا - الدعاء: إقتداءً بنبي الله إبراهيم عليه السلام» حين 
سال ريه أن يجعل هذا اليلد آمناء E a‏ 
کاو کر ا ا :قل ما يََا بڪم ريي 
ولا دعاؤكهة) اسورة الفرقان: 1۷۷ وقال: (وقال ركم اذحُوني 
ا لک امیر هافر ا 

e E EL LE 
عبد المطلب حين رجع من عند آبرهة آخذ بحلقة باب الكعبة وجعل‎ 


n. 


يقول: 

يا رب لا آزْجُو لهم سواڪا 

يا رب فامتَعْ مِنْهُمّ حِمَاڪا 

إن عدو البَيِْ مَنْ عَادَاكا 

ِنَم تن هروا راڪ“ 

ثانيا -لزوم ما شرعه الله لحفظ الأمن المكاني: 

لا مراء 2 أن الشارع قصد إلى تحقيق الآأمن اللكاني» باعتباره 
مقوما من مقومات المقصد الكلي من خلق الله الخلق» آلا وهو عبادة 


()( الطبري؛ جامع البيان: CT T/°‏ وتاریخ الأمم والملوك: AI‏ 


ه١‎ ٤٠۲٠ مكة |إلمكرمة عاصمة |لثفافة إلإسلامية لعام‎ A۸ 


الله وحده» ومادام كڪذلك فقد شرع الله مجموعة من التكاليف› 
تحمی هذا الأمن وتحافظ عليه» ومنتها: 
أ وجوب تعظيم مكة الملكرمة› واعتقاد حرمتها وخصوصيتها 


دون غیرها : 


تبروا الکو الك من هوش االن وفو هم مكانة عة 
اهارو اف ف على وا ارس (غاواء دمي الي الشدين 
المخخرم الآمن» تهوي إليه الأفقدة» وتشتاق النفوس لزيارته والكون 
فيه» والجوار عند بيته العتيق»› إحساس عميق راسخ يكاد يكون 
فطرياء لا يستطيع المؤمن له دفعاء وقد أذنكت النصوص الشرعية 
هذا اللإحساس حبن ذكرت فضله على غيره» وفصلت ما اختص به من 
الأحكام» ودعت إلى تعظيمه»ء قال تعالى: (ذلِك وَمَنْيُعَظُم حُرْمَات 
الله و ره ف ركه اجون ال ا هال اجن زيةة الكرمات؛ 
الو اتك الى اا و ت حرا واف اج 
ھولاء امات" 

إن شيوع هذا الاعتقاد من أجل العوامل المفضية إلى حماية الآمن 
هاا اند ما مم عى ر ال اة توه ار 

ب- تعظيم الظلم بمكة المكرمة وتهديد فاعله والوعيد لمن انتهك 

الخ 


() الطبري؛ جامع البيان: .٠١١/١۷١‏ 
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والملكان والحال» وإذا كانت الصلاة بالمسجد الحرام تعدل منّة آلف 
صلاة فيما سواه» فإن المعصية كذلك تتضاعف» وهو معنى أكدته 
اللنصوص الشرعية لما له من الأثر 24 حماية الأمن 2 هذا البلد الأمين»› 
فحرم الله الظلم فيه»ء وتوعد من آحدث فيه ظلماء قال تعالى: (ومَن 
يرذ فيه لاد بظلّم نُذِقَّة مِنْ عَذَاب أليم) لسورة الحج: [۲١‏ وكڪان 
ا ا ا و ي 
فيه» منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» وكذلك كان 
عمر بن عبد العزيز يفعل» وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: 
'الخطيئة فيه أعظم"» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
'لأن أ خطئ سبعين خطيئة -يعني: بغير مكة - أحب إلى من آن أخطئ 
خطينة واحدة بمكة'» وعن مجاهد قال: 'تضاعف السيئات بمكة 
كما تضاعف الحسنات"» وقال ابن جريح: 'بلغني أن الخطيئة بمڪة 
بمائة خطيئة» والحسنة على نحو ذلك" . 

وإذا كان ارتكاب بعض المباح ممنوعا 2 الحرم كالصيد 
وغيره» فما بال المعصية» ومما لا شك فيه وقتذ آن ظلم الناس وفتتهم 
ورو اد و ق ى وهو ادا ال هة 
فاد ك آنا آ عك جرها؛ 

ت- تحريم القتل والقتال بالبلد الحرام: 

إن مما يحمي الأمن المكاني بالبلد الحرام» حسم مادة سفك 
الدم فيه» سواء كان دم حيوان أو إنسان» وسواء كان مسلما أم 
كافرا إن وجد» وقد نص ربنا على ذلك 4 كتابه فقال: (ولا 


(۱) ذڪر جميع هذه النصوص ابن رجب ے جامع العلوم والحكم: .٠٥١‏ 
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ار عة الج الحراة حى ارک وخ مان اترك 
A gE E O A E‏ 
رسول الله کل حين فتح مكة» فقال: "إن هذا البلد حرمه الله تعمالى 
نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة". وشدد الوعيد على سفك 
الدم بهاء فقال :لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما" وزيادة 2 التشديد لحفظ الأمن بمكة فإن الدية تغلظ 
على القاتل الذي قتل 4 حرم مكة» وإن كان القتل خطاء وهو 
مذهب الشافعية» والحنابلة وان اختلفوا 4 حد التغليظط". 

ث- تحريم إقامة الكفار بالجزيرة العربية: 
مكة» وأمر 2 الستّة التي سبقت حجة الوداع أن يؤذن 2 الناس يوم 
النحر: "ل لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عریان"» ونص 
SE ONEN SES Ea E‏ 
الله ن فكل إن ها إن الله عله جك اور ا ا 

وهو إجراء احتياطي»› لآن المشرك والكافر مطلقا ليس له وازع 
(۱) تقدم تخريجه من حديث آبي شریح. 


(0) ابن رشد؛ بداية المجتهد: .۳٠١/۲‏ 
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يزعه عن انتهاك حرمة الحرم» وهو أمرقد يستفز المسلم»› فيريق دمه»› 
الذريعة› بمنع الكفار من دخولہا آصلاء وزيادة_2 الاحتياط منعوا من 
الإقامة بصفة دائمة 2 الجزيرة العربية» قال &#: "أخرجوا المشركبن 
من جزيرة العرب. 


إذا كانت مكة آمنة» فلا معنى لحمل السلاح 4 حرمهاء 
وحمل السلاح إماللدفاع عن النفس عند الخوف عليهاء وهو أآمر لا 
يتوافق مع الأمن المكاني» وإما لمهاجمة أحد وطعنه أو قتله» وهو ما لا 
يقبل البتة بالحرم» فلا معنى إذن لحمل السلاح فيه» فعن جابر قال: 
سمعت النبي #5 يقول: "ثم لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح". 
وعن سعيد بن جبيرقال: كنت مع ابن عمر حين آصابه ستان الرمح 
خض قد م طلز تت قد مه ا تر كعات رة فتز ها وذ لك می 
فبلغ الحجّاج فجعل يعوده» فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن 
عمر: أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: "حملت السلاح 2 يوم لم 
يكن يحمل فيه»ء وآدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل 
اك 


(۱) آخرجه البخاري 2 صحیحه: ۱۱۱۱/۲ حدیث :۰۲۸۸۸ و ۱۱۵۵/۲ حدیث :۲۹۹۷ و ۱١۱۲/٤‏ حدیث : 
1۸ ومسلم 2 صحیحه: ۱۲۵۷/۳ حدیٹث۱۱۳۷. 

(0) آخرجه مسلم 4 صحیحه ٩1٩۹/۲‏ . الحديث .٠٠١١‏ 

) آخرجه البخاري 4 صحيحه .۳۲۸/١‏ الحديث ۹۲١‏ . قال النووي 2 شرحه على صحيح مسلم: 
۹.: "هذا النهي إذا لم تكن حاجة» فإن كانت جاز؛ هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. 
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ح- استشاءات: 

| - مسالة ضرورة عدم عود تآمين مكة على إحدى الضروريات 
الخمس بالبطلان. 

أكدنا غيرما مرة بأن الشارع إذا قصد إلى حفظ مقصد من 
المقاصد شرع له أحكاما تحفظه» ووسائل توصل إليه» فتعطى حكم 
الملقصد نفسه»ء وشرطها أن لا تعود على الأصل بالإبطال. 

وسبق أن بينا آن الأمن اللكاني مما شرعه الله لحفظ 
الضروريات : الدين والنفس..إلخ» ووضع تكاليف لحمايته»ء فإذا 
عفادت نو اکال اح و اکى اخ ا تورات 
بالبطلان آلغفيت 4 تلك الصور» وكذلك إذا تعارضت مصلحتان› 
إحداهما حفظ نفس معصومة من القتل» والثانية عدم انتهاك حرمة 
الخرم دمت الأول دون فة وة ها التسياق انى هد 
الاشخضادات: والأدلة على ذلك كثيرة فقا أن رتا حين حرم الفتال 
قال: (ولا ثقاتوهُم عند شيك الحرَام حٌى بق اتلوكم فيه فن 
قاتلوڪم فاقلوهُم ڪ ذلك جَزاءُ الڪافرين) اتور ة البقرة ا١):‏ 
فأباح القتال 2 باحة الحرم إذا كان لرد عدوان» وقطع دابر كافر› 
أوملحد خارج» وهذه بعض المستثنيات: 

۲ - مسألة إقامة الحدود والقصاص على من لجا للحرم: 


(1) قال الإمام الشاطبي ك الموافقات: ":۲٦/۲‏ كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة- شرط» وهو أن 
لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال"'. 
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الأحناف وجماعة من علماء الأمصار إلى ترك إقامة الحد 2 الحرم 
مطلقاء» مستدلين بقوله تمالى: (وإذ جعلتَ ا البَيْت مََابَة لاس وأمنا) 
وة رة 21 وده ا اة واتقاف ةا حا اقامتة 
اقا ون اأص من جو ق هان و اوه ع 
جَرَاءُ الكافرين) اسورة البقرة:1۹ » وبأمر النبي ڳلا بقتل ابن خطل 
يوم فتح مكة» وفصل آخرون وعلى رآسهم ابن عباس» وهو مذهب 
الحنابلة""» قالوا: إذا كان اقترف موجب الحد أو القصاص 2 الحرم 
آقيم عليه الحد ك الحرم» وإن اقترف خارج الحرم ولجا إلى الحرم 
واحتمى به فإنه يخلى لم عرض له ولم يُبايع ولم يكلم ولم يُؤو حتى 
يخرج من الحرم» فإذا خرج من الحرم» حد أو اقتص منه". 

وهذا مذهب يدعمه مقصد الشارع من تأمين الحرم»› فمن انتهك 
حرمة الحرم لا يستحق أن يأمن فيه» إذ الجزاء من جنس العمل» ولو 
فتح هذا الباب لكان له أعظم الأثر على الإخلال بأمن مكةء أما 
اللاجئ إلى الحرم فإنه لا يحد ولا يقتص منه مادام بالحرم حتى لا 
تنتهك حرمة البيت» وليتحقق آمن من ثاب إليه» لكنه يضيق عليه 
حتى يخرج من الحرم فيحد أو يقتص منه»› ولو ترك حرا طليقا لأصبح 
الحرم ملجا للصوص والفساق والقتلة» فيؤثر كل ذلك على آمن 
فا 
)١(‏ ابن قدامة المغني: .٠١ -۹۰/٩‏ 


(۲) هذا لفظ ابن عباس ب تفسير الطبري: ٠١/١‏ وانظر الآثار ب2 الباب مصنف ابن أبي شيبة: -۵0١/١‏ 


.00٤ 
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۳ - مسألة قتل الوام والحيوانات الخطرة. 

الأصل آنه :"لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا ما أضر بالمسلم 
2 مال أو نفس» فيكون حكمه حكم العدو المباح بقتله" › وأجاز 
الشرع الصيد بريه وبحريّه» لكنه حرم الصيد بمكة» وأمن حيوانها 
من أن ينفر» وإنما فعل ذلك تعظيما للحرم» وتأمينا للإنسان من باب 
آولى وآحرى» بحيث إذا كان الصيد آمنا على نفسه وهو حيوان مباح 
الأكل» فكيف بالإنسان المعصوم الدم» لكن إن كان تآمين نوع من 
الحيوان يعود على أمن الإنسان بالفساد فإنه يقتل» فاستثني من ذلك 
ما يشكل وجوده ب4 الحرم خطرا على الإنسان» فندب إلى قتله» ومن 
ذلك: خمسٌ فواسق» كما جاء ب4 حديث عائشة رضي الله عنها عن 
النبي #5 أنه قال: 'خمس فواسق يقتلن ب4 الحل والحرم: الحيّة» 
والغراب الأبقع» والفارة» والكلب العقور»ء والحديا. 

قال ابن عبد البر: "اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على 
القول بجملة هذا الحديث» واختلفوا ب4 تفسير تلك الجملة وتخصيصها 
بمعان"". ومن ذلك: هل يشمل الكلب العقور كل سبع يعقر أم هو 
خاص بالكلب؟ وهل العلة هي العقر» أم كونه كليا؟» ولم استثنى 
رسول الله 5 الضبع؟» ونص على آنه صيد فقال: 'الضبع صيد"*» هل 


(۱) ابن عبد البرالتمهید: ۲۳۲/۱۹ 

(0) آخرجه البخاري 4 صحیحه: ۱۲۰٤/۲‏ حدیث: ۳۱۲١‏ ومسلم 2 صحیحه: ۸01/۲. 
(۳) ابن عبد البرء التمهید:١٠٠- .٠٠١١‏ 

.٠۷١۹۱:ثيدحلا‎ »۲٥۲/٤ آخرجه الترمذي ے2 جامعه:‎ )٤( 
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يقاس عليه؟ خلاف لا يسع المقام لتحقيقه» والظاهر ما صدرنا به من 
أن الحيوان الذى يلحق ضررا بالإنسان 2 نفسه وماله يقتل. 

ثالثا - نهج سياسة شرعية راشدة: 

لا يساورنا آدنى شك 2 أن الآمن الذي عرفته الجزيرة العربية 2 
اطلع على الحال التي كانت تعيشها الجزيرة قبل قيام المملكة""› 
ومرد ذلك إلى التزامها بتصحيح العقيدة» وحسم كل مادة تؤدي إلى 
أحكام الشريعة بحكمة وصرامة»› مع تعظيم العلماء والاستعانة بهم»› 
E a Ea‏ الله الدين 
E E‏ 
ند خوفهم امنا يَبُدوئبي لا بُشرڪونَ بي شيا وَمَنْ َر بد يك 
قاوليك هه الفاشقرق [لسورة النور : .]0٥١‏ 

ران ما كرو كر الا الا ا ر نالتا 
السعودي لملكة المكڪرمة› ومايقوم به من تأمين الحجاج والمعتمرين»› 


١نشر‏ بمجلة المنار ج۲/م٥۲۵‏ 2 -٣١‏ = ۲ھ و ے2: جا م۲۵ 2 ۲۰ ا ۳ هه» مقالان حول 


سوء الأوضاع الأمنية بالحجاز 2 عهد الشريف حسين بن علي. 
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كل الطاقات المتاحة: مادية وبشرية ومعنوية» ونصب عيتنيها هدهطان: 
توفير الأمن» والتزام التنظيم. 

وإذا استحضرنا طبيعة مكة المكرمة والمشاعر» واستحضرنا 
الععدد الذي يفوق آربعة ملايين حاج»› واستحضرذنا أنهم يتحركون 
جميعا 4 وقت واحد من مكة إلى منى ومنها إلى عرفة»› ومنها إلى 
المزدلفة» ومنها إلى منى آو مكة» ثم منى» ثم مكة» 4 ظرف خمسة 
أيام» آو ستة» إذا استحضرنا هذا علمنا أن هناك قوة خارجة عن نطاق 
البشر هي التي تقود هذه الحشود. 

وإن الخدمات التي قامت بها المملكة بفضل الله من شق الطرق 
السيارة المتعمددة على محور واحد تربط بين المشاعر» وبناء القناطر 
والطرق المعلقة» وحفر الأنفاق ب4 الجبال المحيطة› وتجهيز مشعر منى 
بالخيام المقاومة للاحتراق» وتجنيد كافة المصالح الأمنية» ورجال 
الفا وة وتوف وال ات اكل دوا ود 
غير ذلك مما هو ظاهر لكل ذي عينين › آمر يدعو إلى الفخر. 

وإذا كنا نسلم بأن الممكلة قد استطاعت بفضل الله توفير 
الآأمن للحاج» فأملنا آأكيد - وهو ظننا بالنظام السعودي - أن يجتهد 
أكتر ب الاستفادة من المعطيات التقنية والفنية ب2 تأمين الحاج لبت 
الله العتيق» خصوصا عند التنقل بين المشاعر وبمشعر منى عند رمي 
الجمارء والذي بدأت تكثر الوفيات عنده 2 الأعوام الأخيرة بسبب 
الازدحام والتدافع» مما يسبب هلعا وخوفا 2 صفوف الحجاج وذويهم› 
والأمن النفسي مطلب جدير بالاهتمام. 

LNG NESR a a i I 
اتی ا اا روك اا و ركن ال و ا فة‎ 


مكة البلد الأمين : مقومات الأمن المكاني ووسائل حمايته .. / د. عبد الاد الخمليشي ۹۷ 


(۳ه۲آ) » أو حفر أنفاق لاء »)۴)١١(‏ وهي بما تتوفر عليه من 
تقنيات كفيلة بتتشيط عملية نقل الحجاج 4 آجواء تسودها الراحة 
والآمن. 

كما يمكن أن صب بطريق الجمرات والقناطر المفضية إليها 
ممرات حديدية فردية ذات مدخل ومخرج يمر الحاج بها على الجمرات 
ڪلها» ويؤدي نسڪه دون آن يزاحم غيره. 


توصية: 


لقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن للكة من الاعتبار الكوني 
اق ا ها ن كان ها تالم وك ساف من 
N OL E aa‏ ق و 
الحقيقة بأجلى بيان» ولعل هذا كله يدفعنا إلى المطالبة الصادقة 
باستثمار هذه المكانة الفريدة التي تتبوڙؤها مكة الملكرمة 4 نصوص 
الشرع وقلوب المؤمنين» لتمتيعها بحرمة خاصة حتى تكون بمنأى عن 
كل ما يمكن آن يخل بقدسيتهاء وبتعبير آدق آن تعلن مكة منطقة 
خا ا قك الد اة اتتعرهة وهو و نيجل دول 
العالم الكبرى والدول المجاورة تتعهد باحترام حيادها» وضمانه ضد 
EA ES LO LATE‏ 
وغيرنا - نستحضر آمثلة لمبادرات فكرية واجتماعية وسلمية طماج 
ضاقت بها كتير من بلاد المسلمين» #4 حين وسعتها بلاد غيرهم › 
ومر ذلك إلى هواجس متوهّمة › أو حسابات ضيقة» أو حزازات 
متآصلة» وإن مكة البلد الآمين أجدر بآن يكون محضنا لڪل عمل 
إسلامي مخلص بتَّاءِ» بغفض النظر عن انتماء صاحبه السياسي أو 
العرقي أو الطائفي ما لم يخل ذلك بالنظام الشرعي العام. 


۹۸ 


-۱۱١ 


محمد 


مكة |إلمكرمة عاصمة |لثفافة إلإسلامية لعام ٤٠۲٠‏ ١ه‏ 


خلص البحث إلى مجموعة نتائج نجملها فيما يلي : 
التأكيد على أن الآمن مقصد شرعي ومقوم من مقومات الأمة. 
أن الآمن المكاني مفهوم مشترك بين كل الأديان. 
أن الأمن المكاني من أجل ما شرعه الله لحفظ الضروريات 
الخمس» وخصوصا الدين والنفس. 
أن الأمن بمكڪة من صميم الأمن المڪاني. 
آ قآ القری امف ی اون ت فا 
آن دعاء إبراهيم عليه السلام لربيه بأن يؤمن مكة»› دعاء تأكيد 
لا تآسيس. 
آن الآمن بمڪة ڪوني وشرعي 4 آن. 
أن الإيمان بالله وشكر نعمه والتعمير» ووجود المقدس» والنماء 
الاقتصادي من مقومات الآمن الڪاني. 
أن الأمن المكاني لا كان مقصدا شرعيا فقد شرع الله لحفظه 
مجموعة من الوسائل. 
أن الا ممل فيا تسرغ لفط ا لمن أن لا يمو كان الا شل 
بالإبطال. 
أن سلوك السياسة الشرعية الراشدة المعتمدة على تصحيح 
العقيدة وتطبيق الشريعة وإكرام العلماء من أعظم وسائل حماية 
أمن البلد الحرام. 

والحمد لله أولا وآخرا » ظاهرا وباطناء والصلاة والسلام على 


وآله وصحبه إلى يوم الدين. 
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